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  بسم االله الرحمن الرحيم

 أَعمالنا، سيئَات ومن أَنفُسِنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ،]ونستغفره ونستعينه نحمده للَّه الْحمد إِنَّ[
نم هدهي لَّ فَلَا اللَّهضم لَه نملْ ولضفَلَا ي ادهي ،لَه دهأَشلَا أَنْ و إِلَّا إِلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش ،لَه 

دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ،ولُهسرلَى وااللهُ ص لَمسو كاربو ،لَيهلَى ععو هآل ابِهحأَصين وعمأَج نمو ،
  .تبِعهم بِإحسان إلى يومِ الْدينِ

  :بعد أَما 
االله رضي- من حديث أبي هريرة :مسلَّصلى االله عليه و يقول رسول االله ؛ها الإخوة في االلهأي 

خالق و, واتبع السيئةَ الحسنةَ تمحوها, اتقِ االلهَ حيثُ ما كنت((: -  االله عنهرضي-أبي ذر  و،-عنه
   : اشتمل على ثلاث خصالالعظيملحديث  هذا ا))الناس بخلق حسن

   .-جل وعز-  الأمر بتقوى االلهِ :لىالخصلة الأو

   .يئات الس الإجتهاد  في الحسنات لعل االلهَ يمحو ن:الخصلة الثانيةو

  . الصفات النبيلةلأخلاق الفاضلة، و التخلق با:الخصلة الثالثةو

 للاهتمام, ما يقولون من ذكر الخاص بعد العالكن هذا كم و؛شاملةٌ لما بعدها :الخصلة الأولى
اجتناب  و،- تعالىحانه وسب-  إمتثال أوامر االله : حقيقتها-جلعز و-  فتقوى االله  وإلاّ؛بشأن الخاص

ه ؛ فإنه لا يسعمسلَّ صلى االله عليه و أمر به المصطفى المسلم أمراعمامره؛ بحيثُ إذا س أوامتثال, واهيهن
   .))سمعنا وأطعنا((:  بأن يقول؛متثال الإإلاّ

 ينالَ لَن﴿ . فااللهُ غني عن العالمينإلاَّد للمأمور لا للآمر، تعود للشخص؛ ودةُ هذا الأمرِ تعوفائو
ا اللَّههوملَا لُحا وهاؤمد نلَكو الُهنى يقْوالت كُمن٣٧: الحج[ ﴾م[.  
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 من -تعالىارك وتب-لحكمة التي خلقنا االلهُ  ل هي تحقيقالنواهي؛جتناب ا والأوامر، وامتثال 
 - جل وعز-  فإذا سمعت االلهَ،مسلَّ صلى االله عليه وأمر رسوله تحقيق لأمر االلهِ و، وأوجدنا لهاأجلها

   .م أنَّ الأمر عظيملعا ف؛مسلَّ صلى االله عليه و يأمر بذلك رسولُه أوتقواهيأمر في كتابه ب

؛ شهادة أنْ لا إله  التوحيد شهادتيْ؛دتين الشها تحقيق؛ الأوامرأساس تنفيذ بل و؛وأساس التقوى
  .قق هاتين الشهادتينتقرب به العبد إلى ربه ما لم نح يلا يصح عملٌ قطّ االلهُ وأنَّ محمد رسولُ االلهِ، وإلاَّ

 ؛ االلهُ لا إله إلاَّتحقيق شهادة تصفيتهما من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؛ :همامعنى تحقيقو
  .  االله وأنْ يعتقد جازما أنه لا معبود بحقٍ إلاَّ، بالعبادة-تعالىتبارك و-االلهِ إفراد : تهحقيق

 عليه  والسلامِ من الصلاة، أكثروا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلّماتحقيق شهادة أَنَّ محمدو
 أكثر في يومِ عليه بشكلٍأكد و ،سلّم أمر بذلك النبي صلى االله عليه و فقد؛ يوم الجمعة فياصةوبخ

فواْ ت أن تك–ها الكتابأي–إياكم ، وإياكم أن تكونواْ بخلاءالجمعة؛ فاكثرواْ من الصلاة والسلام، و
صلى االله عليه : واالورق بدلاً من أن يقولبالحبر و التي من بخلهم حتى ،بحرف الصاد أو بكلمة صلعمة

ها وما ما أخف من أن يقول  هذه الكلمة و بدلاً؛ في الصلاة عليه والسلام جملةهي أقصرسلّم، وو
 عمودتأتي و تكتب في  ,))ا عشراحدةً صلى االلهُ عليه ا ومن صلى علي صلاة((: أعظمها في الميزان

هذا كلُّه من ،  أو تكتب حرف الصاد وسلّمدلاً من تكتب صلى االله عليه وب )!صلعم( :جريدتك
 الذي أمر - جلعز و-سلّم، وعدم فهم أمرِ االلهِ  صلى االلهُ عليه واللهِ اقلة الأدب مع رسول، والجهل
 ﴾تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ﴿ :بذلك

  . لى آله وأصحابه أجمعين وع،صلى االله وسلّم وبارك وأنعم عليه ]٥٦: الأحزاب[

   .هو تحقيق الشهادتين و؛نعود إلى مسألة أساسِ التقوى

ضف؛ لدى كثير عاسِ هذا الأمرالن نم إنَّ تحقيق إلاَّكما قلت أن لا إله أَنْ: االله شهادة  يعتقد 
 ؛ سواءًعبد من دون االلهِ تدات التيوعبمن ثَم ينخلع من جميعِ المو ، االلهأنه لا معبود بحقٍ إلاَّ جازما
ا تلككانتقبور المعبودات أولياءَ  أو أوصالحين أو أنبياء أو ملائكة أو أشجار أو شيءٍ  أحجار أو أي 

   . بالعبادة-تعالىتبارك و- االلهَ درِ فيفْمخلوق؛
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 : بمعنى؛تابعة بالإقتداءِ والمُسلم عليه و صلى االله إفراد رسوله: رسولُ االلهِاتحقيق شهادة أنَّ محمدو
 صلى االلهُ سنة رسوله و-تبارك وتعالى-ن كتابِ االلهِ  م،أن لا تقْدم على فعلٍ أمرٍ حتى تعلم له دليلاً

   .-تعالىسبحانه و-  والتفقه في دين االلهِ التعلُّم، والعلم بغير يتأتىهذا لا  و،سلّمعليه و

 االله إلاَّفالذي يشهد أن لا إله  ؛أساسه ينقضه من هو و، محقق للتوحيد أنهالبعض من الناسِ يظنو
يسأله جلب  و، وينطرح بين يديه،يمد يديه إليه و، ثُم يعمد إلى ميت في قبره؛ رسول اهللاأنَّ محمدو

ا لا  يطلب منهم م،روبنجاة من المكال و،فوز بالمحبوبال و،فر بالمرغوبظال يسأله ،الشرو دفع أخيرٍ 
 لا قيمةَ لعمله ولو كان ،اأنكاثً فهذا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ؛-جلَّعز و- من االلهِ يطلب إلاَّ

 أوأغثني يا فُلان "  أو"مدد يا فُلان": ه بكلمة ذلك كلَّ ثُم ينقضيتعبد ليلاً وارا؛. مثلَ زبد البحرِ
لي الووالشيخ   أعتاب ا عندليتقرب آخر الدنيا يحة من ثُم يأتي بذبارا؛د ليلاً و يتعب,"أعطني يا فُلان

 هباءً فَجعلْناه عملٍ من عملُوا ما إِلَى وقَدمنا﴿ :ى ولا حجلا زكَّو ،لا صامى و فهذا لا صلفُلان؛
  ].٢٣: الفرقان[ ﴾منثُورا

,  في وضع الدواءا تبلغونمن ثَم و، هذا الداءتشخيص في بالغونتأنتم : البعض من الناس يقول
الاستغاثة بأصحاب  و: وهي هذه الظاهرةتأليس: طرحإني أسألُ الإخوةَ الذين يسمعون مثلَ هذا و

قرابين الصناديق وال وجعل ، والنذر لهم،لهمالذبحِ  و،ستعاذة مالا و،دد منهمطلب الموالقبور، 
 ؟ موجودة أم لا؟ فماذا بعد الحق إلاَّبلاد المسلمين من  موجودة في كثيرت أليس؛طافوالم سدنةالو

   .-سبحانه وتعالى- التعلق بغير االلهِ ؛ أعظمِ أسباب تفرق كلمة المسلمينهذا من و؟الضلال

 صلى االله ر أمام قبر المصطفىانظرت إلى فعلِ بعضِ الزو إذا لو جئت و،تشاهد هذا الآنقد و
لا يعرفون , يانا بين بعض الناسِعوجدت ذلك ل ؛البقيع أو قبور أهل ، صاحبيه أو قبري،سلّمه وعلي

 ؛المشروعة بدون شد رحالالزيارة .  على الزيارةأعترضأنا لا  و، إلى القبور التوجهمن الدينِ إلاَّ
 لا يغفر االلهُ  الذيبعينه هذا هو الشرك, مدد يا رسول االلهِ:  يديه ويقول أن يمدوه عليه لكن المعترضو

  .]٤٨: النساء[ ﴾يشاءُ لمن ذَلك دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ ﴿ :لمن مات عليه
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 نايومإلى  الهجري و الرابعِ القرنذُن فيه ميرتكسبعض ال  لأنَّ؛ للأمةهوضح أن نبدفهذا الأمر لا
ذبح  يالواحدة كذا قبة تجد في قرية ؛ذي خرج إلى بعضِ بلاد المسلمين يرى عجب العجابال و،هذا
م له تقد و،عيادالأتقام له  و، وتقام له المقامات،شيخ يقْسِم بهكذا  و، ويحج إليها،لهانذر ي و،لها

 ؛- تعالىوسبحانه - االلهِ ون دنيستغاثُ به م و، عنده الشموعوقد وت، الوقوف عليهوقفوت ،بيناالقر
فهلْ منعفعل ذلك ي قَت برا،دحققْ  حقق كلمة التوحيد؟ أبد؛هالم يعمله هباء و، نفسهتعب أَلْ ب .  

  التوحيد كلمة تحقيق:-لَّج وزع-ى االلهِ وقْ الذي هو أساس ت؛ا الأساسِذَه بِىعننفعلينا أن 
 نْجب أَا يذَم ههنَّ فَااللهِ إِ و،زعبلاتالخوفات االخرعاصي والمالشرك والبدع وها من شوائب يتفصتو

ّقبل فهمِ أحكامِ الص فْهميولاة ّوالز كاةّالص؛الحجِّ ومِوّالص نلأنَّ كُلَّ م ّو الز ولاة كاةّالصلا لحجِّمِ و و 
 أَسس من أَم خير ورِضوان اللَّه من تقْوى علَى بنيانه أَسس أَفَمن﴿ا الأساس ذَا لم يصح هذَتقْبلُ إِ
هانينلَى بفَا عش فرارٍ جه ارهفَان ى بِهارِ فن منهأيها الإخوةُ– فعلينا .]109:التوبة[ ﴾ ج–عنى  أن ن

   .ذا الأساس

أن لا  و، وأن نصدقه فيما أخبر به،يما أمر بهأن نطيعه ف : رسولُ اهللامعنى شهادة أنَّ محمدو
 بلزوم ؛ وأن نجتنب جميع ما حذر منه وى عنه وزجر عنه، ما جاء به من عند االلهِقفْ ونفعل عبادةً إلاَّ

عد عن البدعة،السنةعد عن الشرك،لزوم التوحيدب,  والبعد عن الضلال، بلزوم الهدى، والبوالب .  

 أعداء تسلط و، المسلمينحوال التي يعيشوها من الأىكاتشي وىكالبعض من الناسِ الآنَ يتبا
 لا التباكي والتشاكيهذا  و، وهوام على الناس، وبعدهم عن االلهِ،وتفرق كلمتهم ،الإسلام علينا

 احقق شهادة أنَّ محمدندا، و توحيفنحقق معنى لا إله إلّا االله ؛-تعالىتبارك و- إلى االلهِ نعد إذا لم ؛ينفع
 من لا يمكن بأي حالٍ و،تخلص من جميع أدران الشرك والوثنيةن و، إقتداءً وإتباعا،رسولُ االله

تفرق الكلمة بسبب الشرك : - قبل قليل- وكما قُلت ،على هذا الأساس الأحوال أن تجتمع كلمتنا إلاَّ
 في يةقليات الإسلامالأ بل إنك تجد ؛ المسلمينبلادير من ؛ أمر مشاهد في كثالتعلق بأصحاب القبورو

 ،]٥٣: المؤمنون[ ﴾زبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَكُلُّ ح﴿ ؛ وعلى عدة مناهج،بعض البلاد على عدة طُرق
ة إلى عودالفيتطلب ذلك  , أن يصلح هذا الأمة إلّا بما صلُح به أولها أو،ر هذه الأمةمكن أن يتم أملا يو
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نحلال نبذ جميع مظاهر المعاصي والا، وتبلاعالخزبذ جميع البدع والخُرافات والشركيات ون و،االله
 من  كثيريشهلذي يعنحلال الاا والإلحاد و، من الديننسلاخالا و،- جلَّعز و- االلهِ  علىالاعتراضو

 التي تبثُّ ، المُنحلةالمائعة ياتئالفضا و، المعاصي من القنوات المفسدةالبعض بألوانبيت  مليءٌ ،الناس
 تقوم ؛ج االلهِ الحقه عن منقنوات صوفية بدعية شركية بعيدة إما التفريط؛ظاهرتي الإفراط وبين شبابنا 

 والأذكار الشيطانية ،بتهالاتالا وتدعو إليه بألوان ،- جل وعز– التعلق بغير االلهِعلى الشرك و
تدعو  و،نا الختبث ألوان و، والإعراض عن االلهِ، الإلحادإلى تدعو  ملحدةقنوات منحلةٌإما  و،المبتدعة

 -تعالىسبحانه و- من االلهِ ا وازع ولا حياءٍ دونم،لآسفلالبيوت و تغثُّ ا كثير من ،اعلنإلى الفجور 
  . ذلك نرجو النصر والتمكينمعو

  »سِبليا على تجري لا السفينة     إن   مسالكها             تسلك ولا النجاة ترجو«

نفْسِ كُلُّ ﴿ !؟ ذنبنا نحن مالذلك و؛ هذه موجودةً في الأسواق: فتقول؛لا تحمل أمرك غيرك و
 – فاتقِ االلهَ  وعن من ولاَّك االلهُ عليهم؛،ولٌ عن نفسكأنت مسئ  ]٣٨: المدثر[ ﴾بِما كَسبت رهينةٌ

سبحانه - عن مساخط االله وابتعد ،ا يرضي االله وتقرب إلى االله بم، واجتهد في طاعة االلهِ–!يا عبد االلهِ
   ))خالقِ الناس بخلقٍ حسنو الحسنةَ تمحوها واتبعِ السيئة ,  حيثُ ما كنتاتق االلهَ(( ؛-تعالىو

  . - إن شاء االلهُ- قادم إلى درس و

رب رد المسلمين إلى دينه أظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العرش العنسأل االلهَ الكريمان يم رد 
 ومظاهر ،البدعيزيلَ من بينهم مظاهر الشرك والوثنية وأن  و،وأن يجمع كلمتهم على الحق, يلاًجم

والمسلمين من  أن يخزي أعداء إسلام و،لي كلمتهأن يع و، وأن ينصر دينه،نحلال والفتنالاالمعاصي و
 أن يرينا -  وجلعز-االله كل من سعى معهم نسأل  و، وأعوام، واليهود والنصارى والملحدينالكفرة

ج،المبتدعةذل أعداء أهل السنة والجماعة من الخوارج وفيهم عجائب قدرته، وأن ي جهم من  ومن 
   .   اا ولا تغادر منهم أحدأقتلهم بددا و اللهم أحصهم عدد،المارقينحدة وتكفيريين والملا

  


